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المقدمة

1

فــي  والاســتراتيجية  السياســية  التــدخلات  الورقــة  هــذه  تتنــاول 
المجــالات التــي أهملــت لســنوات طويلــة ولــم تحــظ باهتمــام صانــع 
القرار الفلســطيني منذ الانقســام عام 2007 وحتى اليوم.فقد تم 
إهمــال البعــد الاقتصــادي الحيــوي والاســتراتيجي لتنظيــم وتكامــل 
العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بســبب 
الانقســام السياســي الفلســطيني. وقــد ألحــق هــذا الانقســام 
ــاراًً اقتصاديــة ســلبية علــى مؤشــرات النمــو الاقتصــادي، خاصــة  آث
المتتاليــة  الحــروب  أدت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  غــزة.  قطــاع  فــي 
التــي واجههــا اقتصــاد قطــاع غــزة إلــى دمــار غيــر مســبوق وتــدنٍٍ 
غيــر مســبوق فــي كافــة المؤشــرات الاقتصاديــة. وقــد حــدث هــذا 
التراجــع والانحــدار حتــى قبــل الحــرب التــي بــدأت بعــد 7 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2023، والتــي أدت إلــى تدميــر كافــة مناحــي الحيــاة، 
بمــا فــي ذلــك التعطيــل شــبه الكامــل للنشــاط الاقتصــادي والقضــاء 
علــى القاعــدة الإنتاجيــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة )مــاس 2014(.

لقــد أغــرق هــذا الوضــع برمتــه اقتصــاد غــزة فــي كارثــة اقتصاديــة 
كبيــرة، تكشــفت علــى مرحلتيــن. المرحلــة الأولــى امتــدت مــن عــام 
2006 إلــى عــام 2023، وتميــزت بالانقســام السياســي والحصــار 
الفتــرة.  هــذه  خلال  المتتاليــة  والحــروب  غــزة  علــى  الإســرائيلي 
أمــا المرحلــة الثانيــة فبــدأت بعــد 7 تشــرين الأول/أكتوبــر ولا تــزال 
مســتمرة حتــى يومنــا هــذا. وقــد أدت الكارثــة الاقتصاديــة الناجمــة 
عــن الانقســام السياســي والحــروب إلــى تكلفــة اقتصاديــة باهظــة. 
التكلفــة  عــن  المســتقبل  علــى  خطــورة  تقــل  لا  التكلفــة  وهــذه 
ًـا لأســس  السياســية والبشــرية. فقــد أصبحــت تشــكل تهديــدًًا وجودي�
الحيــاة وأي فــرص لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والعدالة الاجتماعية.

ومــن أجــل ردم الفجــوة الاقتصاديــة الكبيــرة والمدمــرة فــي غــزة، لا 
بــد مــن وضــع سياســات واســتراتيجيات عميقــة وشــاملة تتماشــى 
ذلــك  مــن  والهــدف  الحالــي.  الاقتصــادي  التدهــور  مــع مســتوى 
هــو إعــادة العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
إلــى مــا كانــت عليــه قبــل العــام 2006، فالخســائر فــي اقتصــاد غــزة 
هــي خســائر للاقتصــاد الفلســطيني. يمكــن وصــف أهــم خصائــص 
الضفــة  اقتصــاد  مــع  بالمقارنــة  الغــزاوي  الاقتصــاد  ومؤشــرات 
ــي عــام 2006، وانســحاب إســرائيل  ــل الانقســام الداخل ــة قب الغربي

مــن القطــاع علــى النحــو التالــي1: 

_ شــكّّل اقتصــاد غــزة أكثــر مــن ثلــث الاقتصــاد الفلســطيني )36% 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي(. وبحلــول عــام 2022، انخفضــت هــذه 
ــرادات غــزة  ــة فقــط. بلغــت مســاهمة إي الحصــة إلــى 17 فــي المائ
فــي الخزينــة العامــة %30، ولكنهــا انخفضــت إلــى %10 فــي عــام 
2022. وبلغــت نســبة البطالــة فــي غــزة 26 فــي المائــة، ولكــن علــى 
مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة، بلغ متوســط هذه النســبة 
45 فــي المائــة. تأثــرت جميــع القطاعــات الاقتصاديــة الإنتاجيــة فــي 

غــزة ســلبًًا بيــن عامــي 2005 و2022.
وبلغــت خســائر الإنتــاج الصناعــي حوالــي 4.9 مليــار دولار أمريكــي، 
ــار  فــي حيــن شــهد القطــاع الزراعــي خســائر بلغــت حوالــي 1.3 ملي

ــرة. دولار أمريكــي خلال نفــس الفت

_ وبلغــت قيمــة واردات غــزة مــن الســلع الوســيطة والمــواد الخــام 
من إســرائيل ودول أخرى حوالي 775 مليون دولار قبل عام 2005. 

1دراسات مختلفة صادرة عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(، 
وإحصاءات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

غيــر أنهــا لــم تتجــاوز 165 مليــون دولار بحلــول عــام 2022، ممــا أدى 
إلــى انخفــاض الإنتاجيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، انخفضــت قيمــة 
صــادرات غــزة إلــى مــا يقــارب الصفــر، فــي حيــن بلــغ متوســطها نحــو 

325 مليــون دولار ســنويًًا قبــل العــام 2006.

الحــرب  وجهــت  فقــد  والانقســام،  الســابقة  للحــروب  واســتكمالًاً 
المدمــرة الحاليــة ضربــة قاضيــة وكارثيــة لــكل المؤشــرات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة وطمســت معظــم مناحــي الحيــاة، وجعلــت قطــاع غــزة 
مكانــاًً غيــر صالــح للعيــش، بســبب الدمــار والتهجيــر القســري وتعطــل 
ماكينــات الإنتــاج الصناعــي والبنيــة التحتيــة الخدميــة. ونتيجــةًً لذلــك، 
انخفــض الناتــج المحلــي فــي غــزة بنســبة %80، وأصبحــت البطالــة 

شــبه مطلقــة )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 2024(.
لقــد حطــم العــدوان الأخيــر علــى فلســطين مســتويات قياســية 
الفلســطينية،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المؤشــرات  جميــع  فــي 
ممــا يعكــس تاريخًًــا طــويالًا مــن التشــرذم والانفصــال. وقــد أدت 
التنميــة الفلســطينية.  إلــى تعطيــل جميــع جهــود  هــذه الظــروف 
المســتعرة  الشرســة  الحــرب  وبســبب  الراهــن،  الوقــت  وفــي 
منــذ 7 أكتوبــر 2023، ومــا يرافقهــا مــن ركــود سياســي وتعنــت 
إســرائيلي وممارســات قمعيــة غيــر مســبوقة فــي جميــع الأراضــي 
الفلســطينية، ظهــرت عــدة توقعــات بعضهــا متفائــل بحــذر، وبعضها 
الآخــر متشــائم بشــدة. ويعتقــد البعــض أن حــدوث تحــول اقتصــادي 
حقيقــي لفلســطين هــو احتمــال بعيــد، بينمــا يــرى البعــض الآخــر أن 
الأزمــات هــي فــرص للتحــول والتغييــر. وفــي نهايــة المطــاف، لا 
بــد مــن البحــث عــن نمــوذج أو إطــار اقتصــادي محــدد قــد يقــدم رؤى 
مســتقبلية للاقتصــاد الفلســطيني، بغــض النظــر عــن متطلبــات 
التــي تســتدعي التغييــر الحتمــي وإعــادة هيكلــة  المرحلــة الحاليــة 
نمــوذج اقتصــادي وسياســي مختلــف عــن الســابق، مســتفيداًً مــن 

المــوارد والقــدرات الفلســطينية.

إن النقــاط المذكــورة أعــاه توفــر مبــررات كافيــة ومقنعــة لإعــادة 
النظــر فــي عــدة قضايــا اســتراتيجية تتعلــق بإعــادة تنظيــم وتعزيــز 
العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة بيــن الضفــة وغــزة فــي إطــار ســياق 
جديــد دون انقســام، حيــث أن هــذا الانقســام لا يعفــي الطرفيــن 
الشــعب  تجــاه  مســؤوليتهما  مــن  وحمــاس(  )فتــح  المتصارعيــن 
ومســتقبل القضيــة والوحــدة الوطنيــة. فالمطلــوب، ســابقًا وحاليًــا 
ومســتقبليًا، اســتراتيجية تســهل التعافــي الاقتصــادي، وتعيــد الحــد 
الأدنــى مــن الأوضــاع الســابقة، وتبنــي علــى القــدرات الفلســطينية 
المتاحــة.  المــوارد  مــن  الاســتفادة  مــع  المحافظــات،  جميــع  فــي 
وينبغــي أن يشــمل ذلــك أيضًــا الدعــم الخارجــي، وتفعيــل القطــاع 

الخــاص، وإشــراك فلســطينيي الشــتات.
السياســية  التدخــات  أبــرز  عــرض  إلــى  الورقــة  هــذه  تهــدف 
العلاقــات  اســتعادة  إلــى  الهادفــة  والمقاربــات  والاســتراتيجيات 
العلاقــات  وتعزيــز  المنطقتيــن  بيــن  الفلســطينية  الاقتصاديــة 
التجاريــة الداخليــة فــي جميــع محافظــات غــزة والضفــة الغربيــة ضمــن 
القــدرات الفلســطينية. ولتحقيــق هــذا الهــدف، ســيتم التركيــز علــى 

البنــاء عليهــا: التــي يمكــن  المبــادئ والمحــاور الأساســية 

تأثيــر  وأي  موحــداً،  كيانــاً  الفلســطيني  الاقتصــاد  اعتبــار  يجــب   _
ســلبي علــى إحــدى المحافظــات ينعكــس بشــكل مباشــر وغير مباشــر 
علــى المحافظــات الأخــرى، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن تداعيــات 

اقتصاديــة مدمــرة علــى المدييــن القصيــر والطويــل.
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_ التحديــات كبيــرة ومتنوعــة. التحــدي الخارجــي الرئيســي بالطبــع 
هــو الاحتــال، وهــو خــارج عــن الســيطرة الفلســطينية، فــي حيــن أن 
التحديــات الداخليــة تنبــع فــي المقــام الأول مــن الانقســام، والتــي 

يمكــن إدارتهــا والعمــل علــى حلهــا.

_ إن التعامــل مــع الأبعــاد السياســية الحاســمة أمــر ملــح بســبب 
تأثيرهــا علــى القضايــا الاقتصاديــة. وممــا لا شــك فيــه أن تجنــب 
التطــورات السياســية الســلبية يخــدم البعــد الاقتصــادي التنمــوي 

فــي كافــة محافظــات فلســطين.

بيــن  وسياســياًً  جغرافيــاًً  منقســم  الفلســطيني  الاقتصــاد  إن   _
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حتــى قبــل الانقســام الــذي حــدث فــي 
الاقتصاديــن  بيــن هذيــن  واضــح  انفصــال  العــام 2007. وهنــاك 
بســبب الظــروف السياســية، وأي تراجــع أو نمــو فــي أحــد القطاعيــن 
تراجــع  أن  إلــى  الإشــارة  المهــم  الآخــر. ومــن  القطــاع  علــى  يؤثــر 
المؤشــرات الاقتصاديــة فــي غــزة يــؤدي إلــى تقويــض النمــو فــي 
الاقتصــاد  مؤشــرات  تراجــع  وبالتالــي  الغربيــة،  الضفــة  اقتصــاد 
الفلســطيني ككل. لذلــك، فــإن تنشــيط اقتصــاد غــزة يجــب أن يــؤدي 

إلــى تنشــيط اقتصــاد الضفــة الغربيــة، والعكــس صحيــح.

الفلســطيني  البشــري  المــال  رأس  كل  مــن  الاســتفادة  يجــب   _
المتــاح، وكذلــك المــوارد الداخليــة والخارجيــة فــي إطــار بنــاء الثقــة مــع 

جميــع الأطــراف.

المقدمة
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يســتعرض هــذا القســم بإيجــاز الآثــار الســلبية للحــروب والانقســام 
 2023 أكتوبــر  حــرب  قبــل  الاقتصــادي  الوضــع  علــى  السياســي 

وبعدهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

علــى  أثــرت  التــي  الاقتصاديــة  والتراجعــات  الآثــار 
2023 أكتوبــر  حــرب  قبــل  غــزة  اقتصــاد 

ــا مــن الاقتصــاد الفلســطيني. وتشــير  ــر قطــاع غــزة جــزءًًا حيويًً يعتب
البيانــات الإحصائيــة الرســمية الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني.  الاقتصــاد  ثلــث  يشــكل  أنــه  إلــى  الفلســطيني 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــكل ســكانه %40 مــن ســكان الأراضــي 
والاقتصاديــة  السياســية  الظــروف  أن  إلا  المحتلــة.  الفلســطينية 
التــي مــرت بهــا فلســطين، وخاصــة قطــاع غــزة )مــا بعــد الانقســام(، 
ــى  ــى النمــو الاقتصــادي الفلســطيني، ممــا أدى إل ــرت ســلباًً عل أث

ــى كافــة المســتويات. ــزة عل تدهــور خــاص فــي قطــاع غ

ــاج والخدمــات فــي  ــي تواجــه الإنت ــات الرئيســية الت وتشــمل التحدي
غــزة الحصــار المطــول، والقيــود الاقتصاديــة والتجاريــة، والقيــود 
المفروضــة علــى الحركــة والتنقــل، والغــارات الجويــة الإســرائيلية 
الـــ 17 الماضيــة )الأمــم المتحــدة  المتكــررة علــى مــدى الســنوات 
2020(. فمنــذ بدايــة الحصــار، ســيطرت إســرائيل إلــى حــد كبيــر علــى 
حــدود غــزة البحريــة والجويــة والبريــة والمجــال الجــوي والحــدود البريــة 
لغــزة، ممــا أدى إلــى تقييــد التجــارة الداخليــة والخارجيــة بشــدة. وقــد 
أدت هــذه الســيطرة إلــى انخفــاض كبيــر فــي الإيــرادات التجاريــة 
تــم  عــن تطويــر الأســواق والإيــرادات. وقــد  القطاعــات  وأعاقــت 
تقييــد التجــارة والإنتــاج، وخاصــة المــوارد والمــواد الأوليــة بشــكل 

ــام 2006. ــذ ع ــر من كبي

وقــد حــدّّت هــذه القيــود والتحديــات والحــروب مــن قــدرة المصانــع 
التوســع  علــى  ك  وكــذل  وفعــال،  منتظــم  بشــكل  الإنتــاج  علــى 
والحفــاظ علــى أســعار تنافســية وخلــق فــرص عمــل. وتخضــع معظــم 
المــواد الخــام ومعــدات الإنتــاج الضروريــة فــي جميــع الصناعــات 
ــذور وقطــع  ــدات الحشــرية والب ــل الأســمدة والمبي )المــدخلات(، مث
الغيــار وأجهــزة الاتصــالات الســلكية واللاســلكية وأنابيــب الصلــب 
والمــواد الكيميائيــة ومــواد البنــاء ومضخات الميــاه والمعدات الطبية 
والغــاز، للقيــود الإســرائيلية. وتنــدرج هــذه المــواد تحــت فئــة “الســلع 
ذات الاســتخدام المــزدوج” وتحظــر إســرائيل علــى الفلســطينيين 
اســتيرادها بدعــوى إمكانيــة اســتخدامها لأغــراض عســكرية )الأونكتــاد 
2020(. وعلاوةًً علــى ذلــك، تمنــع ســيطرة إســرائيل علــى حدودهــا 
أي منافــذ قطــاع غــزة مــن الوصــول إلــى ســوق الضفــة الغربيــة، 

وهــو أمــر بالــغ الأهميــة لاقتصــاد غــزة.

إن مــا يحــدث للاقتصــاد الفلســطيني فــي غــزة يؤثــر ســلبًًا علــى 
العمالــة. فوفقًًــا لتقديــرات البنــك الدولــي، بلــغ معــدل البطالــة 50 
ــة فــي  ــةًً بنســبة 47 فــي المائ ــة فــي عــام 2021، مقارن فــي المائ
عــام 2020. وقــد أثــر ذلــك بشــكل كبيــر علــى المؤشــرات الاقتصاديــة 
العامــة فــي جميــع مناطــق وقطاعــات الاقتصــاد الفلســطيني، ممــا 
أدى إلــى خســائر فادحــة لا يمكــن قياســها. وقــد طــرأ تحســن طفيــف 

بعــد جائحــة كوفيــد19-.

وبشــكل عــام، مــن الصعــب تقديــر إجمالــي الخســائر الناجمــة عــن 

الحصــار الإســرائيلي والهجمــات العســكرية الأربــع علــى اقتصــاد غــزة 
بشــكل دقيــق. كمــا أن الدراســات التــي تســعى إلــى تقييــم الأثــر 
الكلــي للقيــود محــدودة. ووفقًًــا للأونكتــاد )2020(، فــإن الهجمــات 
العســكرية الإســرائيلية الأربــع )فــي 2008 و2012 و2014 و-2023
عشــر  الخمســة  مــدار  علــى  المســتمر  الحصــار  جانــب  إلــى   ،)24
عامًًــا الماضيــة، قــد دمــرت القاعــدة الإنتاجيــة للقطاعيــن الزراعــي 
والصناعــي فــي غــزة. كمــا أدى الحصــار الإســرائيلي المفــروض على 
غــزة منــذ عــام 2007 إلــى تراجــع صناعــي كبيــر بســبب نقــص المــوارد 
الأساســية اللازمــة لإنتــاج المنســوجات والأثــاث والمنتجــات الزراعيــة 
والمــواد الغذائيــة ومــواد البنــاء وغيرهــا. وقــد أثــر هــذا النقــص فــي 
المــواد علــى صناعــات مثــل الغــاز والأنابيــب وقطــع غيــار الآلات 
والمــواد الخــام الضروريــة للتصنيــع. كمــا أدى إلــى تقييــد الصــادرات 
إلــى الأســواق المجــاورة، بمــا فــي ذلــك إســرائيل والضفــة الغربيــة.

تأثيــر الانقســام والخلافــات السياســية علــى الأوضــاع 
الاقتصاديــة

علــى مــدى الســنوات الـــ 17 الماضيــة تقريبًًــا منــذ بــدء الانقســام 
والأمنيــة  السياســية  الأحــداث  مــن  العديــد  وقعــت  الداخلــي، 
والاقتصاديــة التــي أثــرت علــى الفلســطينيين فــي كل مــكان، ولا 
ســيما فــي غــزة. وخلال هــذه الفتــرة، جــرت محــاولات عديــدة لإنهــاء 
الصــراع والانقســام الداخلــي الــذي ألقــى بظلالــه الســلبية علــى 
كافــة مناحــي الحيــاة فــي غــزة. وللأســف، بــاءت كل هــذه الجهــود 
بالفشــل، ممــا أدى إلــى تعميــق الأزمــة وســط حالــة مــن التشــرذم 
اتفاقــات  مــن  الرغــم  وعلــى  الداخلــي.  الفلســطيني  والانقســام 
ــل  ــع. ب ــاءت بالفشــل الذري المصالحــة المتعــددة، إلا أنهــا جميعهــا ب
علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد أدت إلــى إجــراءات قمعيــة مــن قبــل 
الســلطة الفلســطينية فــي رام اللــه، لا ســيما الاقتطاعــات مــن 
أثــر بشــدة علــى الأوضــاع الاقتصاديــة  رواتــب الموظفيــن، ممــا 

، لا ســيما فــي غــزة. والقــدرة الشــرائية الهشــة أصالًا

وقــد كلــف الانقســام الفلســطيني غــزة مبالغ كبيرة من المســاعدات 
والاســتثمارات بســبب إحجــام الــدول المانحــة لأســباب سياســية. 
وبالإضافــة إلــى تراجــع المســاعدات الدوليــة التــي أثــرت علــى تراجــع 
مــوارد الخزينــة الفلســطينية إلــى مســتويات غيــر مســبوقة خلال 

العقــد الماضــي )شــعبان 2027(.

 ويمكــن إيجــاز تداعيــات الحصــار والانقســام علــى اقتصــاد غــزة علــى 
النحــو التالــي 1:

1.تعطــل وتراجــع التجــارة بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة. تشــير 
ــه قبــل العــام 2006، كان قطــاع غــزة يصــدّّر مــا  الإحصــاءات إلــى أن
بيــن 30 و%35 مــن إنتاجــه إلــى الضفــة الغربيــة، أي مــا يقــارب -350
400 شــاحنة شــهريًًا. ولكــن منــذ ذلــك الحيــن، أصبــح عــدد الشــاحنات 
محــدوداًً جــداًً ولا يتجــاوز 50 شــاحنة شــهرياًً. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
الغربيــة، حيــث  يعتبــر قطــاع غــزة ســوقًًا مهمًًــا لمنتجــات الضفــة 
تمثــل وارداتهــا مــن قطــاع غــزة حوالــي %28-25 مــن وارداتهــا مــن 
المنتجــات الغذائيــة والحجــر والرخــام والأدويــة والمــواد الكيميائيــة 

والبلاســتيكية والصناعــات الأخــرى )مــاس 2015-2017(.
2.وعلــى العكــس مــن ذلــك، كانــت الســوق الفلســطينية مترابطــة 

1 راجع دراسات مختلفة صادرة عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني 
)ماس(.
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بيــن المناطــق، ولــم تكــن غــزة معزولــة مــن حيــث التجــارة مــع أســواق 
الضفــة الغربيــة. ومــع ذلــك، أدى الانقســام إلــى صراعــات ونزاعــات 
سياســية أثــرت بشــكل مباشــر علــى هــذه التجــارة. ونتيجــة لهــذه 
النزاعــات، صــدرت قــرارات اقتصاديــة خاصــة بــكل منطقــة، بمــا فــي 
ذلــك القــرارات المتعلقــة بفــرض حكومــة الأمــر الواقــع فــي غــزة 
للضرائــب التــي تراهــا مناســبة. وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى الازدواج 
الضريبــي، وهــو أمــر غيــر مقبــول تجاريًًــا ومخالــف لقواعــد التجــارة 
الداخليــة فــي ســوق موحــدة بيــن المحافظــات الفلســطينية )مــاس 

.)2015-2017

3.اختــل الهــرم الاجتماعــي والاقتصــادي بيــن عامــي 2006 و2013 
بســبب تجــارة الأنفــاق التــي همشــت الأعمــال التجاريــة التقليديــة 
ــة مــن  ــة )مكوّّن ّـد اقتصــاد الأنفــاق طبقــة ثري والمشــروعة. وقــد ول�
أشــخاص لــم يكونــوا مندمجيــن فــي الســابق فــي المشــهد التجــاري( 

يحميهــا النظــام السياســي.

4.توقفت الاســتثمارات الخارجية، ولم يشــهد قطاع غزة اســتثمارات 
تنمويــة كبيــرة خلال ســنوات الحصــار. وتحوّّلــت المســاعدات الخارجيــة 
الدوليــة فــي المقــام الأول نحــو جهــود الإغاثــة، بالإضافــة إلــى 
والوحــدات  التحتيــة  البنيــة  علــى  ركــزت  التــي  القطريــة  المشــاريع 
الســكنية والمستشــفيات والمــدارس وســيارات الإســعاف. ونتيجــة 
لذلــك، أُُغلقــت العديــد مــن المشــاريع الإنتاجيــة، ممــا دفــع العديــد 
ــى نقــل رؤوس أموالهــم للاســتثمار خــارج  مــن أصحــاب الأعمــال إل

غــزة.

5.يختلــف الوضــع القانونــي والبيئــة فــي قطــاع غــزة عــن الوضــع 
أيلول/ســبتمبر  ففــي  الغربيــة.  الضفــة  فــي  والبيئــة  القانونــي 
ـًا”. ـًا معادـيً 2007، أعلــنت الحكوــمة الإــسرائيلية قــطاع ــغزة “كياـنً

التعامــل  علــى وقــف  الإســرائيلية  المؤسســات  ذلــك  أجبــر  وقــد 
البنــوك الإســرائيلية تعاملاتهــا مــع  المباشــر مــع غــزة. وأوقفــت 
نظيراتهــا فــي غــزة، وانخفــض تدفــق العملــة الإســرائيلية إلــى غــزة 
بشــكل كبيــر، وأدى ذلــك إلــى أزمــة ســيولة مســتمرة فــي قطــاع 

غــزة.

6.هنــاك انقســام فــي النظــام المالــي والإداري بيــن قطــاع غــزة 
عامــة  موازنــة  لغــزة  أصبــح  الانقســام،  فمنــذ  الغربيــة.  والضفــة 
موازنــة  عــن  بشــكل مســتقل  حمــاس  حكومــة  تقدمهــا  منفصلــة 

الفلســطينية. الســلطة 

فــي العــام 2014، بلغــت ميزانيــة حكومــة حمــاس فــي غــزة حوالــي 
895 مليــون دولار أمريكــي، وبلــغ عــدد موظفــي حكومــة حمــاس 
فــي غــزة حوالــي 51,000 موظــف، ثلثهــم تقريبًًــا يعملــون فــي 
وزارة الداخليــة )مــاس 2019(. وبلغــت النفقــات علــى قطــاع غــزة 
مــدى  علــى  المتوســط  )فــي  شــهريًًا  دولار  مليــون   200 حوالــي 
يـون دولار عـلـى الأـجـور. ــة(، منهــا 73 ملـ الســنوات العشــر الماضي

ّـل الإنفــاق علــى فاتــورة  فــي العــام 2021، علــى ســبيل المثــال، مث�
ــي  ــة مــن إجمال ــزة 75 بالمائ ــة وقطــاع غ الأجــور فــي الضفــة الغربي
فاتــورة الأجــور فــي الســلطة الفلســطينية )25 بالمائــة مــن إجمالــي 
فاتــورة الأجــور لـــ39,200 موظــف فــي العــام 2021(. وقــد ازدادت 
فــي  الأجــور  فاتــورة  زادت  حيــث  الوقــت،  بمــرور  الحصــة  هــذه 
الضفــة الغربيــة بنســبة 87 فــي المائــة بيــن عامــي 2011 و2021 
بمعــدل نمــو ســنوي متوســط قــدره 7 فــي المائــة. وفــي المقابــل، 
انخفضــت فاتــورة الأجــور فــي غــزة بنســبة 27 فــي المائــة خلال 
الفتــرة نفســها، حيــث حــدث أكبــر انخفــاض فــي الفتــرة 2017-2018، 

ــة2. حيــث انخفضــت رواتــب غــزة إلــى 70 فــي المائ
وفيمــا يتعلــق بالتأثيــر الســلبي علــى الإيــرادات والنفقــات، فقــد 

2https://documents1.worldbank.org/curated/en/099320012152224196/pdf/
P17870707ee3d60d0b5460a16a39379461.pdf

شــكل إنفــاق الســلطة الفلســطينية علــى غــزة أكثــر مــن 40 فــي 
المائــة مــن إجمالــي الموازنــة حتــى العــام 2005، ولكنــه انخفــض 
ــرة. ويعــزى هــذا  ــة فــي الســنوات الأخي إلــى حوالــي 25 فــي المائ
التحــول إلــى القيــود الماليــة فــي الموازنــة العامــة الفلســطينية 
وتغيــر الأولويــات بعــد الانقســام. كمــا انخفضــت حصــة قطــاع غــزة 
إلــى 10 فــي المائــة، ممــا أدى  مــن إجمالــي الإيــرادات مــن 30 
إلــى عجــز فــي تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للســكان. وفــي الوقــت 
ــر هــذا  ــة لفلســطين. وقــد أث نفســه، انخفضــت المســاعدات الدولي
ــرادات بشــكل مباشــر علــى  الانخفــاض فــي كل مــن الإنفــاق والإي
إلــى تفاقــم  الأنشــطة الاقتصاديــة والقــوة الشــرائية، ممــا أدى 
الركــود الاقتصــادي فــي غــزة. وهــو عامــل مهــم فــي ارتفــاع معــدل 
البطالــة الــذي وصــل إلــى حوالــي %50 فــي غــزة )مــاس 2019(.

التأثيرات الاقتصادية في أعقاب حرب أكتوبر 2023

أطلــق الســابع مــن أكتوبــر حربًــا كارثيــة علــى قطــاع غــزة، وُصفــت بأنها 
غيــر مســبوقة فــي التاريــخ الحديــث. فقــد شــهدت هــذه الحــرب دمــارًا 
واســع النطــاق فــي البشــر والمبانــي والأشــجار والمــوارد الطبيعيــة، 
ســواء فــوق الأرض أو تحتهــا. وقــد نتــج عنهــا دمــار شــبه كامــل للبنــاء 
والخدميــة  الاقتصاديــة  والمرافــق  والمبانــي  والكهربــاء  والميــاه 
والجامعــات والمــدارس ومرافــق الرعايــة الصحيــة، وقــد رافــق كل 
ذلــك تهجيــر قســري مــن منطقــة إلــى أخــرى داخــل قطــاع غــزة وحصــر 
الســكان فــي مســاحات ضيقــة خاليــة مــن معظــم مقومــات الحيــاة. 

وفيمــا يلــي لمحــة موجــزة عــن تداعيــات هــذا العــدوان )مــاس 2024(، 
مقارنــة  لهــا  مثيــل  التــي لا  حجمــه وطبيعتــه  إلــى  تشــير  والتــي 

بالــحروب الــسابقة.

يمكن تلخيص التداعيات الاقتصادية حتى الآن على النحو التالي:

_ تــم تهجيــر أكثــر مــن 1.7 مليــون شــخص قســريًًا فــي غــزة بعــد 
تدميــر أكثــر مــن %62 مــن البنيــة التحتيــة الســكنية والحيويــة.

_ توقــف ثلثــي منشــآت القطــاع الخــاص عــن الإنتــاج فــي جميــع 
أنحــاء فلســطين بســبب توقــف شــبه كامــل للإنتــاج فــي حوالــي 
56,000 منشــأة فــي غــزة وحدهــا، وذلــك وفقًًــا للجهــاز المركــزي 
للإحصــاء الفلســطيني. وقــد عانــى معظــم القــوى العاملــة فــي 
غــزة، والتــي يبلــغ مجموعهــا أكثــر مــن 147,000 عامــل، مــن تعطــل 
معظــم القــوى العاملــة فــي غــزة، باســتثناء العامليــن فــي قطــاع 

الرعايــة الصحيــة وقطــاع الإغاثــة الإنســانية.

_ وفقًًــا لتحليــل البنــك الدولــي للأثــر الاقتصــادي للصــراع، شــهد 
المســجلة  الصدمــات  أكبــر  مــن  واحــدة  الفلســطيني  الاقتصــاد 
فــي التاريــخ الاقتصــادي الحديــث. فقــد انخفــض الناتــج المحلــي 
الإجمالــي فــي غــزة بأكثــر مــن 80 فــي المائــة، وتوقفــت غالبيــة 
الأنشــطة الاقتصاديــة. ويؤكــد التقريــر علــى غيــاب أي مؤشــرات 
توحــي بتحســن وشــيك فــي المســتقبل القريــب )البنــك الدولــي 

.)2024

ــى معــدلات  ــر مــن 120,000 عامــل ممــا يشــير إل ــم تســريح أكث _ ت
ــى 90%. ــة شــبه مطلقــة قــد تصــل إل بطال

_ تأثــر الوضــع الاقتصــادي فــي الضفــة الغربيــة بالتأكيــد بالحــرب 
ــى قمــع الشــعب  ــة إل ــراءات الاحــتلال الرامي ــزة. فبســبب إج فــي غ
أبوابهــا،  التجاريــة  المــحلات  مــن  العديــد  أغلقــت  الفلســطيني، 
عمليــات  وتوقفــت  والصغيــرة،  المتوســطة  المشــاريع  وتوقفــت 
الاســتيراد والتصديــر. ويؤثــر هــذا الوضــع أيضًًــا علــى التجــار والصنــاع 
والحرفييــن والمزارعيــن والعمــال الذيــن أوقفــت إســرائيل تصاريــح 
عملهــم واســتبدلتهم بعمــال هنــود وأجانــب. وقــد أدى هــذا الوضــع 
إلــى تراجــع جميــع المؤشــرات الاقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة. 

آثار الانقسام السياسي على الاقتصاد الفلسطيني
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الأشــهر  خلال  البطالــة  نســبة  ارتفعــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
العشــرة الماضيــة إلــى %37، وانخفضــت الــواردات بنســبة 25%، 
وانخفضــت الصــادرات بنســبة %30، وأغلقــت %30 مــن الشــركات 
أبوابهــا أو تعمــل بشــكل جزئــي فقــط )الجهــاز المركــزي للإحصــاء 

مــاس 2024(. الفلســطيني، 

تفاقمــت الأزمــة الاقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة مــع اســتمرار 
البضائــع  حركــة  علــى  المفروضــة  الإســرائيلية  والقيــود  الإغــاق 

والأفــراد.

كل هــذا يبــرز تداعيــات الحصــار والانقســام والحــروب علــى اقتصــاد 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ويبــرز حجــم مصائــب الحــرب الأخيــرة 
والدمــار الــذي لا يمكــن إصلاحــه فــي إطــار زمنــي محــدود وبجهــود 
عاديــة فقــط. وبالنظــر إلــى هــذا الوضــع الاســتثنائي، فــإن معالجتــه 
تتطلــب تدابيــر اســتثنائية. ويأتــي فــي مقدمــة هــذه الجهــود تنظيــم 
موحــد  سياســي  إطــار  وإنشــاء  الفلســطينية  الداخليــة  الشــؤون 
يســتوعب جميــع الفلســطينيين أينمــا كانــوا يقيمــون. وهــذا يســتلزم 
الالتــزام بالمبــادئ الاســتراتيجية التاليــة مــن أجــل التحــرك نحــو التغييــر 
ووضــع خارطــة طريــق واضحــة المعالــم، علــى الصعيدين السياســي 

والاقتصــادي. وهــذا يعتبــر شــرطًا ضروريًــا للمضــي قدمًــا.
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الغربيــة  الضفــة  بيــن  كبيــرًًا  اقتصاديًًــا  فــصالًا  إســرائيل  فرضــت 
وقطــاع غــزة، ممــا أدى إلــى تفــاوت كبيــر فــي مســتويات المعيشــة 
الفصــل  تــم   ،2006 عــام  انقســام  وبعــد  الاقتصاديــة.  والتنميــة 
بينهمــا بشــكل شــبه كامــل اقتصاديًًــا وجغرافيًًــا. وســتكون إعــادة 
التكامــل الاقتصــادي أو الوحــدة الاقتصاديــة بيــن هذيــن الشــطرين 
مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الدولــة الفلســطينية. فالقــدرة علــى 
تعزيــز الروابــط الاقتصاديــة وربــط اقتصــاد الضفــة الغربيــة باقتصــاد 
غــزة أمــر بالــغ الأهميــة لإقامــة دولــة كاملــة الوظائــف. ويتوقــف 
النمــو الاقتصــادي أيضًًــا علــى هــذه الوحــدة الاقتصاديــة. وقــد نــص 
البنــك الدولــي صراحــةًً علــى هــذا الهــدف الاســتراتيجي: ”لا يمكــن 
تحقيــق الهــدف الاســتراتيجي المتمثــل فــي إقامــة دولــة فلســطينية 
ــزة معــاًً فــي وحــدة  ــة وغ ــم تبقــى الضفــة الغربي ــاة مــا ل ــة للحي قابل

اقتصاديــة متماســكة“ )البنــك الدولــي 2008(.

وفــي هــذا الســياق، لا بــد مــن توضيــح مفهــوم الوحــدة الاقتصاديــة 
أو التكامــل الاقتصــادي بيــن المناطــق داخــل الدولــة الواحــدة. ويشــير 

المصطلــح هنــا إلــى الحالــة التــي تتوافــر فيهــا عــدة شــروط:

1.تقــارب مســتويات المعيشــة بيــن الســكان فــي مختلــف أجــزاء 
الدولــة

2.مســتوى عــالٍٍ مــن التكامــل المالــي، بمــا يضمــن التحويــل الفعــال 
للمــوارد الماليــة مــن المناطــق الأكثــر ثــراءًً إلــى المناطــق الأكثــر فقــراًً;

3.ســوق موحّّــدة، وسياســة نقديــة، وأنظمــة تجاريــة، وتشــريعات 
اقتصاديــة موحّّــدة فــي جميــع المناطــق;

4.فرص اقتصادية متكافئة متاحة للأفراد في مختلف الأقاليم;

5- التكامــل فــي مســارات الإنتــاج علــى أســاس المزايــا النســبية لــكل 
.)MAS 2011( منطقة

قــد يكــون تحقيــق جميــع الشــروط المذكــورة أعــاه ســعياً إلــى تحقيــق 
جزئيــاً  تحقيقهــا  أن  إلا  بالفعــل،  أمــراً صعبــاً  الاقتصاديــة  الوحــدة 
التدريجــي نحــو اســتيفاء الشــروط المتبقيــة.  التقــدم  ممكــن مــع 
وتنطــوي هــذه العمليــة علــى إعــادة تشــكيل المشــهد السياســي 
الحالــي، وتحقيــق الســيادة الفلســطينية، وإرســاء أســس الاقتصــاد 
الفلســطيني المســتقبلي ضمــن دولــة مســتقلة. وســيعزز هــذا 
التحــول حتمًــا مناخًــا اقتصاديًــا جديــدًا مختلفًــا عــن المنــاخ الاقتصــادي 

ــة. ــة الماضي الــذي ســاد فــي العقــود الثلاث

الأثــر المباشــر وفوائــد التكامــل الاقتصــادي بيــن الضفــة 
الغربيــة وغــزة .

يوجــز هــذا القســم الفوائــد والمكاســب التــي يمكــن تحقيقهــا مــن 
إعــادة الربــط الاقتصــادي بيــن الضفــة الغربيــة وغــزة. وســيركز علــى 

هــذه المزايــا فــي إطــار فئــات واســعة إلــى حــد مــا.

الممكــن كســر  غــزة ســيجعل مــن  الغربيــة مــع  - إن دمــج الضفــة 
وكذلــك  ســاحلية  غيــر  جغرافيــة  كمنطقــة  الغربيــة  الضفــة  عزلــة 
ــة والعالــم الخارجــي. وهــذا مــن  كســر عزلــة غــزة عــن الضفــة الغربي
شــأنه أن يخلــق مزايــا إضافيــة لمنتجــات الضفــة الغربيــة الموجهــة 

للتصديــر وللمنتجــات المســتوردة مــن خلال خفــض تكاليــف التصديــر 
والاســتيراد عبــر الموانــئ الإســرائيلية. وقــد أكــدت الدراســات أن 
اســتخدام موانــئ غــزة يمكــن أن يوفــر مــا يصــل إلــى %50 مــن 
تكاليــف الشــحن. وهــذا بالطبــع مــن شــأنه أن يعــزز الاســتفادة مــن 
غــزة كمنطقــة ســاحلية ويعــزز الإنتاجيــة التجاريــة والأنشــطة الخدميــة 

فــي القطــاع أيضــاًً.

- إن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منطقتــان اقتصاديتــان صغيرتــان، 
ومــن شــأن تكاملهمــا أن يحقــق مكاســب اقتصاديــة مــن خــال خلــق 
ســوق ذات قــدرة أكبــر فيمــا يتعلــق بالســلع والخدمــات وعوامــل 
الاســتثمارات  جــذب  علــى  يســاعد  أن  شــأنه  مــن  وهــذا  الإنتــاج. 
المحليــة والأجنبيــة علــى حــد ســواء، ممــا يــؤدي إلــى بنــاء اقتصــاد 

ــد. جدي

- هنــاك تبايــن كبيــر بيــن تضاريــس الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
الكثافــة  ســيما  لا  الســكاني،  التوزيــع  فــي  الاختلافــات  وكذلــك 
الســكانية العاليــة ونســبة ســكان المــدن )مقارنــة بســكان الريــف( 
فــي غــزة. بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك تبايــن فــي أســاليب الإنتــاج 
ــة علــى  ــة علــى الزراعــة البعلي الزراعــي، حيــث تعتمــد الضفــة الغربي

عكــس الزراعــة المرويــة فــي غــزة.

فــإن  وغــزة،  الغربيــة  الضفــة  بيــن  المــوارد  بتنــوع  يتعلــق  فيمــا   -
المــوارد البشــرية المتنوعــة ومســاحة العمالــة منخفضــة التكلفــة 

البطالــة.  ارتفــاع معــدل  متوفــرة فــي غــزة بســبب 

ــاج  ويمكــن الاســتفادة مــن هــذه المــوارد فــي خفــض تكاليــف الإنت
إلــى  الإشــارة  وتجــدر  والخدميــة.  الإنتاجيــة  الاســتثمارات  وتعزيــز 
أنــه لا يوجــد فــرق فــي إنتاجيــة العمالــة بيــن الضفــة الغربيــة وغــزة؛ 
فالتفــاوت يكمــن فقــط فــي الأجــور. وســتتطلب هــذه الفــوارق فــي 
الأجــور وقتــاًً حتــى تتــوازن فــي الســوق، حيــث يمكــن للاقتصــاد أن 
ــق التكافــؤ فــي الأجــور  ــة. إن تحقي ــل مــن البطال ــه ويقل يعــزز قدرات
بيــن الضفــة الغربيــة وغــزة أمــر بالــغ الأهميــة للتخفيــف مــن الفــوارق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة بيــن المنطقتيــن. ويمكــن تحقيــق ذلــك 
مــن خلال دمــج العمــال مــن غــزة فــي الضفــة الغربيــة، لا ســيما فــي 
قطاعــات مثــل الســياحة والمطاعــم والأثــاث، والتــي تعانــي الضفــة 

الغربيــة مــن نقــص فــي العمالــة )مــاس 2017(.

وبالإضافــة إلــى التبايــن فــي المــوارد الطبيعيــة بيــن هــذه المناطــق، 
فــإن أبــرز المــوارد هــي كمــا يلــي:

- تــزرع الأراضــي الزراعيــة فــي جنــوب وشــمال قطــاع غــزة محاصيــل 
موســمية لا تــزرع فــي الضفــة الغربيــة. وبالمثــل، تقــدم الضفــة 
الغربيــة مجموعــة متنوعــة مــن المحاصيــل الزراعيــة فــي مواســم 
مختلفــة لا يتــم إنتاجهــا فــي غــزة. ويُُعــزى هــذا التنــوع إلــى الظــروف 

ــة والعوامــل الجغرافيــة وطبيعــة الأراضــي الزراعيــة. المناخي

- ويشــكل وجــود حقــول الغــاز فــي الميــاه الواقعــة قبالــة غــزة ميــزة 
اقتصاديــة كبيــرة، ويمكــن أن يــؤدي اســتغلالها إلــى تســريع النمــو 
أن  دراســاته  فــي  الأونكتــاد  ويتوقــع  الفلســطيني.  الاقتصــادي 
اســتغلال حقــول الغــاز هــذه يمكــن أن يزيــد الناتــج المحلــي الإجمالــي 
الفلســطيني بمعــدلات نمــو عاليــة، قــد تصــل إلــى %16. وهــذا 
ــد  مــن شــأنه أن يدفــع بالاقتصــاد الفلســطيني إلــى مســتوى جدي
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تمامًًــا، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار إيجابيــة، مثــل خفــض 
ــاء،  تكاليــف الإنتــاج، وخفــض أســعار الســلع الأساســية مثــل الكهرب
العامــة، وخلــق فــرص للإنفــاق  الموازنــة  العــبء علــى  وتخفيــف 

الحكومــي علــى التنميــة1.

نصــت الاتفاقيــة المنبثقــة عــن عمليــة أوســلو للــسلام الموقعــة 
وإســرائيل  الفلســطينيين  بيــن   1993 أيلول/ســبتمبر   13 فــي 
علــى أن للســلطة الفلســطينية حقوقًًــا فــي مــوارد الغــاز التجاريــة 
الفلســطينية. وكان مــن المتوقــع أن يــدرّّ هــذا الحقــل علــى الســلطة 
الفلســطينية مــا بيــن 700 إلــى 800 مليــون دولار أمريكــي ســنويًًا. 
وتشــير تقديــرات أخــرى إلــى أن احتياطيــات الغــاز يمكــن أن تلبــي 
احتياجــات فلســطين للســنوات الـــ 25 المقبلــة )الأونكتــاد 2019(. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يعــد حقــل غــزة البحــري أحــد أقــدم الحقــول فــي 
منطقــة شــرق البحــر الأبيــض المتوســط. تــم اكتشــافه مــن قبــل 
ــوم فــي عــام 1999، وهــو أيضًًــا أحــد أقــرب  شــركة بريتيــش بترولي
الحقــول إلــى الشــاطئ، حيــث يبعــد حوالــي 30 كيلومتــرًًا عــن ســاحل 
الفلســطينية.  التجاريــة  الميــاه  ضمــن  يقــع  فهــو  وبالتالــي  غــزة. 
وتشــير التقديــرات إلــى أنــه يحتــوي علــى حوالــي 1.5 تريليــون قــدم 
مكعــب مــن الغــاز. ووفقًًــا لدراســة أعدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
ــا  ــاد( نُُشــرت فــي عــام 2019، إذا افترضن ــة )الأونكت للتجــارة والتنمي
أن أســعار الغــاز ســتبقى عنــد أدنــى مســتوياتها، فــإن الفلســطينيين 
ــار دولار أمريكــي بســبب منعهــم مــن  خســروا مــا يقــارب 2.57 ملي
اســتغلال مواردهــم مــن الغــاز فــي حقــول غــزة علــى مــدار العقديــن 
الماضييــن. وفــي هــذا الســياق، تُُقــدِّّر دراســةٌٌ للأونكتــاد أن هنــاك مــا 
يقــارب 1.5 مليــار برميــل مــن النفــط فــي حقــل المجــد فــي الضفــة 
الغربيــة، بالإضافــة إلــى كميــات مــن الغــاز. ورغــم أن إســرائيل تدعــي 
أن الاســتخراج يتــم غــرب الخــط الأخضــر، إلا أن معظــم الحقــل يقــع 
فــي الضفــة الغربيــة. ومــن شــأن اســتغلال حقــول النفــط فــي 
الضفــة الغربيــة أن يحقــق نتائــج إيجابيــة مماثلــة لحقــول الغــاز فــي 
غــزة. ومــن شــأنه أن يســاهم فــي تحقيــق قيمــة مضافــة للاقتصــاد 
مســتقبلية  اقتصاديــة  لمرحلــة  ويؤســس  الجديــد،  الفلســطيني 
تعــود بالنفــع علــى جميــع مكونــات الناتــج المحلي الإجمالي وتحســن 

ــة والاجتماعيــة. جميــع المؤشــرات الاقتصادي

وهنــاك العديــد مــن المزايــا الأخــرى التــي لا يتســع المجــال لتفصيلها 
الميــت  البحــر  مــن  الطبيعيــة  المــوارد  مــن  هنــا، مثــل الاســتفادة 
والمعــادن والحجــر فــي الضفــة الغربيــة والرمــال والثــروة الســمكية 
فــي غــزة. بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك إمكانــات فــي كل مــن الضفــة 
الغربيــة وغــزة كوجهــات ســياحية. كل هــذه الأمــور يمكــن أن تؤثــر 
بشــكل إيجابــي علــى أنمــاط الإنتــاج والتجــارة، وتعــزز الخدمــات فــي 

كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

ذو  كبيــر  وطنــي  مشــروع  هــي  الاقتصــاد  ربــط  إعــادة  عمليــة  إن 
المبــدأ  حيــث  ومــن  أخــرى.  وإيجابيــة  واقتصاديــة  سياســية  أبعــاد 
تدفــع  أن  يمكــن  كبيــرة  اقتصاديــة  فــرص  هنــاك  والممارســة، 
بالاقتصــاد الفلســطيني نحــو النمــو الســريع إذا مــا تحقــق التكامــل 
الاقتصــادي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومــن شــأن التكامــل 
بيــن المنطقتيــن أن يوفــر فرصــاً أفضــل للتنميــة المســتدامة، حتــى 
لــو كانــت الدولــة المســتقبلية منفصلــة جغرافيــاً ولكنهــا مترابطــة 
بشــبكة مــن الطــرق أو الممــرات بيــن المنطقتيــن. والأمــر الأساســي 
والتجاريــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  لتعزيــز  أســاس  إرســاء  هــو 
وإضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا، واســتغلال الإمكانــات الكامنــة 
فــي الأراضــي الفلســطينية بشــكل كامــل. ولكــن لا يمكــن وضــع 
هــذا الأســاس دون حــل التوتــرات السياســية والخلافــات الحزبيــة، 
الأمــر الــذي يســتلزم إقامــة نظــام سياســي ديمقراطــي قائــم علــى 
التوافــق. إن الحكــم الرشــيد والإدارة الاقتصاديــة الرشــيدة التــي 

تعطــي الأولويــة للمصالــح الوطنيــة ضروريــة لهــذا المســعى.

4 https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2019d1_en.pdf
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رؤيــة واضحــة  بلــورة  مــن  بــد  الســابقة، لا  النقــاط  إلــى  اســتناداً 
لهويــة الاقتصــاد الفلســطيني وعلاقاتــه التجاريــة والاقتصاديــة مــع 
محيطــه. ويتعلــق ذلــك بشــكل خــاص بأســس واضحــة لإعــادة توحيــد 
الاقتصــاد الفلســطيني، وخاصــة التكامــل الاقتصــادي لقطــاع غــزة 
مــع الضفــة الغربيــة. وهذا يســتدعي وضع اســتراتيجيات وسياســات 
الاقتصــادي  القــرار  صنــاع  عليهــا  يتفــق  الأجــل  وطويلــة  قصيــرة 

والاقتصاديــون.

ويتوقــف نجــاح هــذه التدخــات علــى عامليــن: أولًا، تطــور المشــهد 
نظــام  وإقامــة  الانقســام،  )إنهــاء  الوقــت  مــرور  مــع  السياســي 
أن  التحــول لا يمكــن  بــأن  سياســي متفــق عليــه(، مــع الاعتــراف 
يحــدث فجــأة. ثانيــاً، وجــود إطــار عمــل عملــي وقانونــي قابــل للتنفيذ 
يشــمل سياســات وأدوات وآليــات تعمــل علــى تبســيط الاندمــاج 
الاقتصــادي والجغرافــي. وهــذا الإطــار ضــروري ومكمــل للنهــوض 
بالتنميــة الاقتصاديــة الفلســطينية فــي جميــع المناطــق. وفيمــا 
السياســات  إطــار  الضروريــة ضمــن  التدخــات  أدنــاه  نوجــز  يلــي، 

الاســتراتيجية:

أولًًا: الإطــار القانونــي والاقتصــادي والمالــي، وهــو مــا يتطلــب 
تنفيــذ السياســات التاليــة:

1. إعــادة صياغــة إطــار قانونــي اقتصــادي وتجــاري واضــح للقطــاع 
الخــاص لا يفــرق بيــن الأســواق الفلســطينية ويعتبــر حركــة البضائــع 
التجــارة  لقواعــد  خاضعــة  الغربيــة  والضفــة  غــزة  محافظــات  بيــن 

الداخليــة.

2. إعــادة توحيــد الموازنــة العامــة وتخصيــص جــزء معقــول للإنفــاق 
التنمــوي والاســتثماري مــع التركيــز علــى الاســتثمار فــي مشــاريع 
البنيــة التحتيــة والتعليــم والصحــة، وإعطــاء الحصــة الأكبــر لقطــاع غزة.

غــزة  لقطــاع  اســتثنائية  واســتثمارية  تجاريــة  تســهيلات  وضــع   .3
تتجــاوز مــا ورد فــي قانــون تشــجيع الاســتثمار لجــذب رؤوس الأموال 

المحليــة والأجنبيــة للاســتثمار.

4. تحديــد قائمــة بالمشــاريع الإســتراتيجية والإنتاجيــة والصناعيــة 
والزراعيــة وتحديــد مــا يجــب أن تقــوم بــه الحكومــة، ومــا يجــب أن 
يأخــذ شــكل الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ومــا يجــب أن 
يتــرك للقطــاع الخــاص لتنفيــذه. وهــذا الوضــع يتطلــب إطاراًً سياســياًً 

ــاًً خاصــة فيمــا يتعلــق بالشــراكة بيــن القطاعيــن. وقانوني

الخــاص  القطــاع  مــع  التعامــل  واســتراتيجية  إطــار  يتمثــل  ثانيــاً: 
يلــي: مــا  فــي  الممكنــة  والمشــاريع  الفلســطيني 

النســبية  المزايــا  مــن  للاســتفادة  الخــاص  القطــاع  توجيــه  إن   .1
والفــرص الاســتثمارية فــي كل محافظــة، بدعــم مــن القطــاع العــام 
فــي صياغــة السياســات والتوجيــه لعمليــة التنميــة، يســاعد علــى 
تجنــب التداخــل فــي النشــاط الاقتصــادي، ويقلــل مــن المنافســة 
الداخليــة، ويقلــل مــن النزاعــات القطاعيــة. ويــؤدي هــذا النهــج إلــى 
تحديــد اســتراتيجي للأدوار الاقتصاديــة لــكل منطقــة، يتــم تخطيطــه 
وتنظيمــه بعنايــة. ومــن الضــروري تمكيــن الســلطات المحليــة فــي 
ــة هــو  ــة. والمنظــور ذو الصل التخطيــط وصياغــة السياســات المحلي
الروابــط  مــن  والاســتفادة  المناطــق،  بيــن  الاقتصــادي  التكامــل 

الخلفيــة والأماميــة للــدورة الاقتصاديــة الإنتاجيــة. ومــن شــأن ذلــك 
تعزيــز التقــارب فــي مســتويات المعيشــة، وســد الفجــوات فــي 
ــة  ــم، وتقليــص الفــوارق التنموي ــن الأقالي ــة بي الدخــل وأجــور العمال
مــن خلال إعــادة تخصيــص المــوارد الماليــة مــن منطقــة إلــى أخــرى، 

وبالتالــي تحقيــق التــوازن التنمــوي.
ومــن شــأن هــذه الآليــة أن تحقــق التخصــص وتقســيم العمــل فــي 
كل إقليــم، بحيــث تتكامــل هــذه الآليــة فــي تجــارة الســلع والخدمــات 
وحركــة الســكان وعوامــل الإنتــاج. وقــد يتطلــب ذلــك فــي الوقــت 
مثــل  الحكوميــة،  السياســة  خلال  مــن  للمــوارد  تحــويلات  نفســه 

الضرائــب والإنفــاق العــام.

2. لتعزيــز الاســتثمار والــواردات، ينبغــي إســناد دور كبيــر للقطــاع 
تنفيــذ سياســات  الحكومــة ودعمهــا مــن خلال  بإشــراف  الخــاص، 
أن  السياســات  لهــذه  ويمكــن  وتحميهــا.  الخاصــة  الســلع  تشــجع 
تحــدد بعــض محافظــات غــزة علــى وجــه التحديــد مناطــق حــرة معفــاة 
بالكامــل مــن الضرائــب للصناعــة والتجــارة. ومــن شــأن مثــل هــذه 
التدابيــر أن تهــدف إلــى جــذب المســتثمرين مــن الضفــة الغربيــة إلــى 
هــذه المناطــق، وتعزيــز العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة المتزايــدة 

ــة وغــزة. ــن الضفــة الغربي بي

3. يســتلزم تنفيــذ الإطــار المذكــور أعلاه إنشــاء لجنــة تخطيــط تنمــوي 
بتفويــض قانونــي وإدخــال إطــار قانونــي جديــد يحــدد صلاحيــات 
وجــود  الضــروري  مــن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  المحليــة.  الهيئــات 
إطــار قانونــي للسياســة العامــة لتســهيل الشــراكات بيــن الحكومــة 
ــة والقطــاع الخــاص. ومــن المهــم أن نلاحــظ أن هــذا الإطــار  المحلي
يختلــف عــن إطــار الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص المذكــور 

ســابقاًً.

وضمن هذا الإطار، يمكن تنفيذ المشاريع التالية:

ــج الرعايــة الصحيــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة  - المشــاريع التــي تعال
والإســكان، لا ســيما فــي غــزة التــي تأثــرت بشــدة بســبب النزاعــات 

المســتمرة.

- توجيــه الاســتثمارات نحــو المشــاريع الإنتاجيــة فــي غــزة بســبب 
ارتفــاع معــدلات البطالــة فــي غــزة )هنــاك تفــاوت كبيــر مــع المناطــق 
الشــمالية(، ممــا يتطلــب اســتثمارات كبيــرة فــي مختلــف القطاعــات، 

وخاصــة الزراعــة والصناعــة. 
 لا تزال غزة تواجه صراعات مدمرة مستمرة.

- توجيــه الاســتثمارات إلــى الخدمــات المصرفيــة والوســاطة الماليــة 
هــذه  فــي  الواضــح  القصــور  بســبب  غــزة  فــي  النقــل  وخدمــات 
المجــالات. تتطلــب الأنشــطة التجاريــة والكثافــة الســكانية خدمــات 

تتناســب مــع حجمهــا.

الثــروة  الزراعيــة وخصوبتهــا، وكذلــك  - الاســتفادة مــن الأراضــي 
الحيوانيــة مــن خــال توجيــه الاســتثمارات إلــى الزراعــة والصناعــات 
ــات  ــع الأعــاف والصناع ــوب ومصان ــة الحب ــل زراع المرتبطــة بهــا مث
الغذائيــة المشــتقة مــن المنتجــات الحيوانيــة مثــل الألبــان والأجبــان 
والألبــان. كمــا أن الاســتثمار فــي المحاصيــل والأراضــي ذات القيمة 
العاليــة أمــر بالــغ الأهميــة، والاســتفادة مــن أشــجار الزيتــون الوفيــرة 

فــي المنطقــة لإنتــاج زيــت الزيتــون.
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الغــاز  حقــول  اســتغلال  فــي  والأجنبــي  المحلــي  الاســتثمار   -
والبتــرول وتنفيــذ عقــود مــع جهــات خارجيــة، وذلــك مرهــون بالحلــول 

إســرائيل. مــع  السياســية 

ثالثاً: إطار واســتراتيجية لتفعيل العمل مع المغتربين الفلســطينيين 
في الشتات.

وهنــا يمكــن الحديــث عــن المغتربيــن الذيــن يملكــون حــق العــودة إلــى 
فلســطين ويمكنهــم البقــاء فيهــا، أو أولئــك الذيــن يرغبــون فــي 
توجيــه اســتثماراتهم إليهــا حتــى لــو كانــوا غيــر قادريــن أو غيــر راغبيــن 

فــي العــودة إلــى فلســطين.

يركــز المغتربــون الفلســطينيون فــي الشــتات فــي المقــام الأول 
علــى أنشــطة التوعيــة والتضامــن، مثــل المؤتمــرات والمبــادرات 
التضامنيــة التــي تقــوم بهــا الجاليــات الفلســطينية فــي مختلــف 
مــن  واســعة  مجموعــة  تضــم  أنهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  البلــدان. 
الناشــطين والمفكريــن والمموليــن والباحثيــن، إلا أن هــذه المشــاركة 
لــم يكــن لهــا تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى الاقتصــاد الفلســطيني. ولــن 
يتحقــق مثــل هــذا الأثــر إلا بحوافــز اســتثنائية وخلــق بيئــة داعمــة 
لفلســطينيي الشــتات، لا ســيما مــن حيــث رأس المــال والمــوارد 
التضامــن  فقــط  ليــس  المغتربيــن  مــن  والمطلــوب  البشــرية. 
ويتطلــب  الاقتصاديــة.  المســاهمة  بــل  والتوعــوي،  الإعلامــي 
النظــام  قبــل  مــن  بيئــة مواتيــة  توفيــر  المســاهمة  تعظيــم هــذه 
الشــتات  مــع  العمــل  فــإن  وبالتالــي،  والقانونــي.  السياســي 
الفلســطيني يجــب أن يبــدأ بإنشــاء إطــار قانونــي. ومــن الضــروري 
وضــع حوافــز وضمانــات اســتثمارية محــددة للمســاعدة فــي جــذب 
ــة  فلســطينيي الشــتات أو اســتثماراتهم لتحقيــق المنفعــة المتبادل

وتعزيــز فــرص التنميــة المحليــة.

وممثلــي  الســفارات  تفعيــل  مــن  بــد  لا  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
الجاليــات الفلســطينية فــي الخــارج وعقــد مؤتمــر دولــي للجاليــات 
بتوصيــات  المؤتمــر  هــذا  يخــرج  أن  وينبغــي  كافــة.  الفلســطينية 
واســتراتيجيات قابلــة للتنفيــذ لخدمــة الاقتصــاد الفلســطيني فــي 

الفلســطينية. الأراضــي  جميــع 

وهنــا ســيلعب دور الحكومــة أو المجلــس الإقليمــي دورًًا حاســمًًا 
ــد أوجــه القصــور وتصحيحهــا، وتقديــم حوافــز اســتثنائية  فــي تحدي
لجــذب المســتثمرين المحلييــن والأجانــب علــى حــد ســواء. وهــذا مــن 
شــأنه أن يوفــر تســهيلات متخصصــة وتبســيط الإجــراءات، وتوجيــه 
سياســات الاســتثمار والنفقــات التنمويــة مــن الميزانيــة العامــة. 
ويمكــن أن يشــمل ذلــك أيضــاًً مشــاريع تعاونيــة بيــن القطاعيــن 
ــى المجــالات  ــالًاً عل العــام والخــاص. وفــي هــذا الســياق، نوجــز مث
الاســتثمارية  الإمكانــات  ذات  التنمويــة  الفجــوات  ذات  الرئيســية 

الواعــدة لإدراجهــا فــي الخارطــة الاســتثمارية.

الفــرص الاســتثمارية كبيــرة ومتنوعــة ولكنهــا تتطلــب تغييــراًً جوهريــاًً 
فــي السياســات الاقتصاديــة والإداريــة. ومــع ذلــك، هنــاك تحديــات 
بســبب الاحــتلال الإســرائيلي بشــكل عــام والآثــار الســلبية المرتبطــة 
باتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة التــي تنظــم العلاقــة الاقتصاديــة بيــن 
تــزال  إســرائيل والســلطة الفلســطينية. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا 
المــوارد مثــل معــادن البحــر الميــت، والغــاز الطبيعــي قبالــة ســواحل 
غــزة، والبتــرول فــي شــمال الضفــة الغربيــة غيــر مســتغلة بشــكل 
كافٍٍ. كمــا أن بعــض الفــرص الاســتثمارية الدوليــة تتطلــب نهايــة 
الاحــتلال لكــي تتحقــق بالكامــل. وفــي ظــل الإمكانيــات الحاليــة، 
ــز القــدرات  ــة وتعزي ــات الداخلي ــذل الجهــود للتغلــب علــى الصعوب تُُب

الحاليــة والعمــل علــى تحقيــق التقــدم الاقتصــادي.

رابعــاًً: مــن الضــروري النظــر فــي الروابــط الجغرافيــة والتجاريــة بيــن 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

إن حريــة وســهولة الحركــة للأفــراد ورؤوس الأمــوال والبضائــع بيــن 
المناطــق أمــر بالــغ الأهميــة لتعزيــز النشــاط الاقتصــادي والتجــاري. 
غيــر أن تحقيــق ذلــك يتطلــب بنيــة تحتيــة ولوجســتية وإجرائيــة قويــة. 
ــة متطــورة  ــة شــبكات مــواصلات داخلي ــة التحتي وتشــمل هــذه البني
ومرافــق قــادرة علــى الربــط بيــن المــدن الفلســطينية، بالإضافــة 
غــزة. وبالعــودة  الغربيــة وقطــاع  بيــن الضفــة  إلــى إقامــة روابــط 
 ،1948 عــام  نكبــة  فقبــل  لفلســطين،  التاريخــي  الســياق  إلــى 
كانــت فلســطين قبــل النكبــة عــام 1948، كانــت فلســطين تتمتــع 
بواحــدة مــن أكثــر المناطــق التــي يمكــن الوصــول إليهــا فــي الشــرق 
النقــل  ومرافــق  التنقــل  بسلاســة  تتميــز  كانــت  حيــث  الأوســط، 

المتنوعــة والربــط الواســع.

أمــا الآن، وبســبب الاحــتلال والحــروب المتكــررة وتجزئــة الأراضــي 
الفلســطينية إلــى كانتونــات معزولــة بســبب المســتوطنات، أصبــح 
وجــود مطــارات وموانــئ  عــدم  أن  كمــا  التنقــل شــبه مســتحيل. 
وشــبكة ســكك حديديــة يزيــد مــن تعقيــدات التنقــل، خاصــة بيــن 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ويضــاف إلــى هــذا التحــدي الحصــار 

والإغلاق الكامــل لقطــاع غــزة منــذ عــام 2006.

ولمعالجــة هــذا الوضــع، مــن الأهميــة بمــكان تطويــر شــبكة بنيــة 
تحتيــة مصممــة بشــكل جيــد ومخطــط لهــا اســتراتيجيًا مــن الطــرق 
والمعابــر التــي تنشــئ روابــط واضحــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة. والهــدف مــن ذلــك هــو اســتعادة وحــدة الاقتصاد الفلســطيني 
ــت قائمــة فــي الماضــي. وقــد طُرحــت مقترحــات مختلفــة  كمــا كان
للربــط الجغرافــي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك 
ممــر أو نفــق تحــت الأرض. ومــع ذلــك، تثيــر هــذه الخيــارات مخــاوف 
بشــأن التكلفــة وســامة المســافرين. ولذلــك، تؤكــد المقترحــات 
الأكثــر جــدوى علــى الحاجــة إلــى ممــر نقــل فــوق الأرض يربــط بيــن 
الضفــة الغربيــة وغــزة علــى مســتوى ســطح الأرض )علــى مســتوى 

ســطح الأرض(.
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السياســات  وتنفيــذ  الاســتراتيجية  الأهــداف  تحقيــق  ينطــوي 
المطلوبــة علــى معالجــة التحديــات أو التخفيــف مــن حدتهــا. وبغــض 
النظــر عــن العوامــل السياســية المتعلقــة بالاحتــال الإســرائيلي، لا 
تــزال هنــاك تحديــات كبيــرة فــي الوقــت الحالــي وفــي المســتقبل.

على الجانب الفلسطيني.

النظــام السياســي الفلســطيني  - ينطــوي خلــق التماســك فــي 
ــات  والجهــاز البيروقراطــي الفلســطيني علــى التغلــب علــى التحدي
التــي تنطــوي عليهــا إعــادة دمــج ومواءمــة اقتصــادات غــزة والضفــة 
الغربيــة التــي فصلهــا الحصــار والانقســام. فغــزة بحاجــة ماســة إلــى 
والعكــس  الغربيــة،  الضفــة  فــي  المنتجــة  المنتجــات  مــن  العديــد 

ــح. صحي

- إن تحقيــق تغييــر جوهــري فــي الاقتصــاد الفلســطيني، ســواء في 
الوقــت الحاضــر أو فــي المســتقبل، يتوقــف علــى تســخير مــوارده، 
مثــل الطاقــة والغــاز والبتــرول، وكذلــك الاســتفادة مــن الموقــع 
الجغرافــي والظــروف المناخيــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وغــزة. 
وهــذا يؤكــد علــى التحــدي الحاســم المتمثــل فــي تصميــم وتنفيــذ 
مبــادرة وطنيــة فلســطينية تقــوم علــى الوحــدة الاقتصاديــة، مــع 

تجــاوز العقبــات السياســية الداخليــة والخارجيــة.

- التحــدي الآخــر هــو تفعيــل مؤسســات القطــاع الخــاص ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي والمجتمــع الدولــي.

- يكمــن التحــدي النهائــي فــي الاســتعداد لتنفيذ الأطر الاســتراتيجية 
المذكــورة أعــاه، واســتعداد والتــزام جميــع الأطــراف المعنيــة علــى 

المــدى الطويــل.

- إن إيجــاد حلــول للتحديــات الحقيقيــة التــي يواجهــا القطــاع الخــاص 
فــي غــزة وتقريــب وجهــات النظــر الحكوميــة بيــن غــزة ورام اللــه أمــر 
فــي غايــة الأهميــة. وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى حلــول واقعيــة 

ومتفــق عليهــا مــن جميــع الأطــراف المعنيــة.

ويكمــن التحــدي الكبيــر الآخــر فــي عــدم القــدرة علــى الاســتفادة 
مــن المــوارد الفلســطينية، مثــل حقــول النفــط والغــاز فــي كل مــن 
ــة وغــزة. وللأســف، لا يمكــن لهــذه المــوارد، بســبب  الضفــة الغربي
الســيطرة الإســرائيلية، أن تســاهم في جهود التنمية الفلســطينية. 
ــح حــق  ــم من ــة. وفــي حــال ت وتتطلــب هــذه المســألة ورقــةً منفصل
الوصــول لاســتغلال هــذه المــوارد، فإنهــا قــد تؤثــر بشــكل كبيــر 
لــم  الســبب،  ولهــذا  الفلســطيني.  الاقتصــادي  المشــهد  علــى 
تتطــرق هــذه المناقشــة إليهــا باســتفاضة، بــل ركــزت بــدلًًا مــن ذلــك 

ــة. ــق فــي ظــل الظــروف الحالي ــة للتحقي ــى الأهــداف القابل عل

على الجانب الدولي والإسرائيلي

تغييــر  لإحــداث  وحدهــا  الفلســطيني  الجانــب  تدخــات  تكفــي  لا 
حقيقــي علــى الأرض. فمثــل هــذه التدخــات تحتــاج إلــى دعــم قــوي 
الحكومــة الإســرائيلية  الدولــي وإيجــاد تفاهــم مــع  المجتمــع  مــن 
وتســهيلات منهــا. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال إلــزام الطرفيــن 
بالالتــزام بمبــادئ اتفاقــات أوســلو وبروتوكــول باريــس للعلاقــات 
الاقتصاديــة الــذي تــم الاتفــاق عليــه مــع الإســرائيليين. كمــا أن ذلــك 
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مــن شــأنه أن يعــزز الأســس الموضوعيــة لهــذه الاتفاقيــات، ويمهــد 
الطريــق لرســم خريطــة الطريــق للمرحلــة المقبلــة، مــع الأخــذ بعيــن 
ــرة.  ــار التطــورات الســلبية التــي حدثــت فــي الســنوات الأخي الاعتب

وبعبــارة أخــرى، نحــن بحاجــة إلــى الاســتفادة مــن الــدروس الســابقة 
لتعزيــز نمــو الاقتصــاد الفلســطيني.

ويتطلــب تحقيــق هــذه الأهــداف العمــل علــى إرســاء أســس عمليــة 
ســام حقيقيــة. ولهــذا الغــرض، يجــب القيــام بمــا يلــي:

- انخــراط وتدخــل المجتمــع الدولــي وخاصــة اللجنــة الرباعيــة الدوليــة 
الراهــن  الوضــع  لتحســين  قدمــا  المضــي  أجــل  مــن  وتفعيلهــا 
ومســاعدة الســلطة الفلســطينية مــن خــال مشــاريع التنميــة ودعــم 

موازنــة التنميــة.

الدوليــة  الرباعيــة  اللجنــة  إشــراف  تحــت  المفاوضــات  اســتئناف   -
ــزام بالتعهــدات الســابقة، بالإضافــة  والضغــط علــى إســرائيل للالت
إلــى وضــع جــدول أعمــال واضــح علــى طاولــة المفاوضــات يتعلــق 
بالتدخــات الاقتصاديــة والتجاريــة ذات الأولويــة القصــوى للاقتصاد 
الفلســطيني، ضمــن جــدول زمنــي محــدد وملــزم لجميــع الأطــراف، 

خاصــة فيمــا يتعلــق بالمــوارد الطبيعيــة كالغــاز والبتــرول.

- وضــع آليــة يتــم الاتفــاق عليهــا مــع الجانــب الإســرائيلي والمجتمــع 
الدولــي لحركــة ونقــل البضائــع بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
والتــي تعتمــد أكثــر مــن أي شــيء آخــر علــى حســن نيــة الجانــب 

الإســرائيلي.

المانحــة  الــدول  بيــن  للمســاعدات  موحــدة  آليــة  أو  برنامــج  وضــع 
ــن العــام  ــات القطاعي ــد احتياج لدعــم الاقتصــاد الفلســطيني وتحدي
والخــاص، بالإضافــة إلــى الاحتياجات الاجتماعيــة الملحة في الضفة 
الغربية.مــع الإشــارة إلــى أن اللجنــة الاستشــارية العليــا للمســاعدات 
الإنســانية موجــودة بالفعــل ولكــن الدعــم يجــب أن يتعــدى الدعــم 

إلــى مــا هــو أبعــد مــن المعتــاد. 

أمــا بالنســبة لقطــاع غــزة، فــإن التعامــل مــع الوضــع الحالــي يشــكل 
تحديًــا أكبــر بكثيــر ويحتــاج إلــى أكثــر مــن مجــرد تدخــات خاصــة. فهــو 
يحتــاج إلــى مجتمــع دولــي كبيــر ونشــط لتقديــم الدعــم الســخي 

ــزة. ــة الاحتياجــات الأساســية لســكان غ ــادة الإعمــار وتلبي لإع
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مســيف جميــل مســيف هــو أحــد كبــار الباحثيــن الاقتصادييــن فــي 
معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( منــذ 
عشــر ســنوات، وهــو حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الاقتصــاد. 
قبــل انضمامــه إلــى قبــل انضمامــه إلــى ماس، شــغل عــدة مناصب 
فــي وزارة الماليــة المتعلقــة بالشــؤون الاقتصاديــة والتجاريــة لأكثــر 
الهيكليــة  الأســس  دراســة  علــى  عملــه  يركــز  عامــاً.  عشــرين  مــن 
بالسياســات  يتعلــق  فيمــا  ســيما  ولا  الفلســطيني،  للاقتصــاد 
الاقتصاديــن  بيــن  التجاريــة  والعلاقــات  العامــة  والماليــة  التجاريــة 
ــة الأخــرى. ــدول العربي ــك ومــع ال الفلســطيني والإســرائيلي، وكذل

“وجهــات نظــر فلســطينية حــول إعــادة إعمــار غــزة” هــو مشــروع 
والمعهــد   )FES( إيبــرت  فريدريــش  مؤسســة  تنفــذه  مشــترك 
الألمانــي للشــؤون الدوليــة والأمنيــة )SWP(. تركــز الأوراق البحثيــة 
المنشــورة فــي إطــار هــذا المشــروع علــى الاحتياجــات والأولويــات 
المتعلقــة  المواضيــع  مــن  بمجموعــة  يتعلــق  فيمــا  الفلســطينية 
بالتعافــي المبكــر وإعــادة إعمــار قطــاع غــزة بعــد حــرب 2023/2024.

فــي هــذا الســياق، لا يتــم النظــر إلــى قطــاع غــزة باعتبــاره كيانًًــا 
منفــصلًاً، بــل باعتبــاره جــزءًًا مــن الأراضي الفلســطينية التــي احتلتها 
إســرائيل منــذ عــام 1967. كمــا يتــم النظــر هنــا بــأن جميــع الخطــوات، 
ســواء كانــت قصيــرة أو طويلــة الأمــد، يجــب أن تكــون متوافقــة مــع 
مبــدأ تقريــر المصيــر الفلســطيني. الهــدف هــو تســليط الضــوء علــى 
ــرات الفلســطينية  ــارب والخب الأفــكار الرئيســية المســتمدة مــن التج
مــن  مجموعــة  الأوراق  تغطــي  الدولــي.  النقــاش  فــي  وإدخالهــا 
الموضوعــات مثــل الترتيبــات الأمنيــة، والإصلاح السياســي، ودور 
المــرأة، والتخطيــط الحضــري مــن أجــل التعافــي وإعــادة الإعمــار. 

وجهــات النظــر هــذه تعكــس آراء المؤلــف فقــط.
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